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ول في هذا البحث تناول التشبیه التمثیلي في أحادیث المصطفى صلى االله نحا
علیه وسلم وأثرها في بیان المعاني من حیث مفاهیمها وتحدید معانیها، حیث نتطرق إلى أراء 

وبعدها نسقط ذلك على ، ة موضحین وجهات نظرهم في المسألةمختلف علماء البلاغ
وسلم، موضحین الجوانب البلاغیة في أحادیث مختلف أحادیث المصطفى صلى االله علیه 

  . النبي صلى االله علیه وسلم، ونختم بحثنا بأهم النتائج
  .التشبیه، التمثیل، المعاني، الحدیث النبوي الشریف: الكلمات المفتاحیة

Abstract  
This research deals with rhetorical analogy and tries to 

discover its effect on the literature of the sayings of the Prophet 
(PBUH)- Hadith- and identifying its meanings. First, we try to define 
and identify the rhetorical analogy (simile) in the different scholars of 
rhetoric literature. Then, we try to clarify and compare between the 
different views regarding the topic. Next, we deal with the rhetoric 
literature of the sayings of the Prophet (PBUH) and stand on the 
different reasons and factors that identified it. Finally, we mention the 
main results that we find through this work. 
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  مقدمة

ده بجوامع الكلم وخصّه بعث  االله تعالى نبینا محمدا علیه الصلاة والسلام وأیّ
إن جوامع الكلم أن االله تعالى یجمع : ، قیل1»بعثت بجوامع الكلم«ببدائع كلامه 

في الأمر الواحد، والأمرین أو نحو  تكتب في الكتب قبله الأمور الكثیرة التي كانت
  . 2ذلك، وكان صلى االله علیه وسلم یتكلم بالمعاني الكثیرة في الألفاظ القلیلة

ومن هذا المنطلق ننظر إلى النص النبوي الشریف باعتباره نصا أدبیا بلیغا تقوم فیه 
ل عرض صور مرئیة أو الصورة البیانیة على مخاطبة الكینونة الإنسانیة من خلا

التي تساعد على وضع المتلقّي أمام حقائق تصل  مستخدمة الألوان البیانیة،غیبیة، 
  .إلى وجدانه ومشاعره قبل عقله

الصورة التمثیلیة في البیان النبوي الشریف، فهي تخاطب الحسّ  لألوانومن هذه ا
ى تأثیر التمثیل على مد فكان لابدّ من الوقوف وتربي ذوقه، والوجدان الإنساني

وما هي أهم المعاني التي عبّر عنها التمثیل النبوي؟ مع  الشریف في المتلقّي، النبوي
 في توجّهه الإشارة في التحلیل إلى بناء صورة التمثیلیة في الحدیث النبوي الشریف

  .نحو الحقائق الدینیة، سواء من عالم المحسوسات أو الغیبیات
فنا المنهج ال  تحلیلي اعتقادا منا أنه المناسب في مثل هذه المواضیع،ولأجل ذلك وظّ

  .ثم الاستعانة ببعض المناهج الأخرى حسب الموقف وطبیعة النص
وثلاثة مباحث، وخاتمة، خصّصنا  وللإجابة عن ذلك قسّمنا البحث إلى مقدمة،

المبحث الأول لدراسة مفهوم التشبیه التمثیلي من خلال الوقوف عند المفهوم اللغوي 
والموازنة  ثم أهم الآراء التي تناولته، ثم الفرق بین التشبیه والتمثیل، الاصطلاحي،و 

بینها، وجاء المبحث الثاني في البلاغة النبویة وجهود الباحثین في دراستها من خلال 
وجهود القدماء فیوصفها،  النظر إلى أسباب بلاغته علیه الصلاة والسلام،

، وعرضنا في المبحث الثالث إلى أهم المعاني التي والمعاصرین في دراستها وتحلیلها
جاءت في التمثیل النبوي الشریف من خلال بیان الدعوة المحمدیة، ثم ذكر صفات 
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وأنهینا هذا  إلى جانب  الدعوة إلى قراءة القرآن الكریم وتلاوته والعمل به، المؤمن،
  .البحث بخاتمة تناولنا فیها أهم النتائج التي  توصلنا إلیها

  التشبیه التمثیلي بین المفهوم وآراء علماء البلاغة -أولا
  .مفهوم التشبیه في اللغة والاصطلاح -1

یهُ  :شبه« :من مادة التشبیه في اللغة بِ هُ والشَّ بَ هُ والشَّ بْ ، وأشبه : الشِّ اهٌ الـمِثْلُ، والجمع أَشْبَ
 ُ َ  الشیئ    :وفي التنزل« :لثم قا ،3»من أشبه أباه فما ظلم: ماثله، وفي المثل: الشیئ

اه ]99:سورة الأنعام[ }و الزیتون و الرمان مشتبھا و غیر متشابھ{ ه  وشبَّهه إیّ َ وشبَّه
له، والمشتبهاتُ من الأمور: به وتشبَّه  المتماثلات،: المشْكِلاتُ، والمتشابهات: مثّ

  .4»التمثیل :والتشبیه فلان بكذا،
ماثله  :وأشبه الشيء یه المثل،الشبه والشب :التشبیه«: أما أحمد مطلوب فقد قال

  .5»التمثیل :أشبه كل واحد منهما صاحبه، والتشبیه: وتشابه الشیئان واشتبها
ولذلك نجد ومن اللغویین  والملاحظ أن التشبیه والتمثیل دلالتهما اللغویة واحدة،

ما التمثیل، فجعلوهما مترادفین ولم یفرقوا بینه"و "التشبیه"والبلاغیین من لم یفرق بین 
 :ومن هؤلاء الزمخشري في تفسیر قوله تعالى فكل تشبیه تمثیل، وكل تمثیل تشبیه،

 }و اقصد في مشیك و اغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمیر{
وقد عدّ في مساوي الآداب أن یجري ذكر الحمار « :حیث یقول، ]19:سورة لقمان[

ن ومن العرب من لا یرك المروءة، في مجلس قوم من أولي ب الحمار استنكافا وإ
ثم  وتمثیل أصواتهم بالنهاق، فتشبیه الرافعین أصواتهم بالحمیر بلغت منه الرجلة،

ن جعلوا حمیرا وصوتهم خراجه مخرج الاستعارة وإ  إخلاء الكلام من لفظ التشبیه وإ
فراط في التثبیط نهاقا مبالغة شدیدة في الذم والتهجین والترغیب  عن رفع الصوت، وإ

  .6»بمكان بیه على أنه من كراهة االلهعنه وتن
الرافعین أصواتهم بالحمیر وهذا تشبیه صحیح، وكذلك  الملاحظ أن الزمخشري شبه

لأنه لا یفرق بین التشبیه  غیر أنه سمى الثاني تمثیلا، تشبیه أصواتهم بالنهاق،
 بل ینظر إلیهما على أنهما شيء واحد لذلك جعلهما مترادفین لشيء واحد والتمثیل،

  . 7فدلالتهما في اللغة واحدة مردّه في ذلك الدلالة اللغویة للفظین،
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للتشبیه التمثیلي هو ما ذهب إلیه جمهور علماء  ولعل تعریف الخطیب القزویني
ما كان وجه الشبه فیه وصفا منتزعا من متعدد أي من أمرین أو أمور  :البلاغة فهو

ما « :والتمثیل عنده هو حد أم لا،سواء كان ذلك التعدد متعلقا بأجزاء الشيء الوا
  8»وجهه وصف منتزع من متعدد أمرین، أو أمور

  آراء علماء البلاغة في التمثیل -2
ذا كان الرأي المناسب لبحث التشبیه التمثیلي في الحدیث النبوي الشریف هو ما  وإ

 ذهب إلیه الخطیب القزویني وجمهور علماء البلاغة، لاعتماده علیه الصلاة والسلام
فإننا في هذا المقام، نتناول رأي عبد  في الغالب، على الجوانب الحسیة والمرئیة،

  .والسكاكي القاهر الجرجاني،
  .نيرأي عبد القاهر الجرجا -أ

ق بین  التشبیه التمثیلي من المباحث التي اهتم بها عبد القاهر الجرجاني حیث فرَ
ذا عرفت « :یل أخصّ منه، قالوذهب إلى أن التشبیه أعمَ والتمث التشبیه والتمثیل، وإ

 فكل تمثیل تشبیه فاعلم أن التشبیه أعمّ والتمثیل أخصّ منه، الفرق بین الضربین،
  .9»ولیس كل تشبیه تمثیلا

والتشبیه غیر التمثیلي عنده ما كان وجه الشبه فیه أمرا بینا لا یحتاج إلى تأویل 
عمال فكر وصرف عن الظاهر،  مشبه به في صفتهلأن المشبه فیه یشارك ال وإ

أن تشبیه الشيء إذا استدار بالكرة في وجه  كالتشبیه من جهة الصورة والشكل نحو
 والشعر باللیل وكالتشبیه من جهة اللون تشبیه الخد بالورد، والحلقة في وجه آخر،

  .التشبیه الظاهر أو ومثل هذه الصور وغیرها من التشبیه غیر التمثیلي،
یكون الوجه فیه أمراً بینا بنفسه، بل یحتاج في  مالا« :ووأما التشبیه التمثیلي فه

لأن المشبه لم یشارك المشبه  تحصیله إلى ضرب من التأویل والصرف عن الظاهر،
به في صفته الحقیقیة، ویتحقق ذلك فیما إذا كان وجه الشبه لیس حسیا، ولا من 

أي غیر مقرر  حقیقي،الأخلاق والغرائز والطباع العقلیة الحقیقیة، ولكنه عقلیا غیر 
  .10»في ذات الموصوف
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 :حیث قال ثم یذكر عبد القاهر الجرجاني أن التشبیه التمثیلي یتفاوت تفاوتا شدیدا
ثم إن ما طریقه التأول یتفاوت تفاوتا شدیدا، فمنه ما یقرب مأخذه ویسهل الوصول «

ول في حتى إنه یكاد یداخل الأول الذي لیس من التأ إلیه ویعطي المقادة طوعا،
ومنه ما یحتاج فیه إلى قدر من التأمل، ومنه ما یدق ویغمض حتى یحتاج  شيء،

  .11»في استخراجه إلى فضل رویة ولطف فكرة
كلامه أنه ینظر إلى التشبیه التمثیلي من خلال مستویات متعددة،  والواضح من

ر ویمكن اعتبار هذا مدخلا للتقسیمات العدیدة في هذه الصورة البلاغیة، وقد ذك
ألفاظه كالعسل في «: شواهد كثیرة استدلّ بها على هذه التقسیمات، مثل قوله

ُرى أین طرفاها وهم كالحلقة المفرغة لا وحجة كالشمس في الظهور، الحلاوة،   .12»ی
أوجه التفاوت بین تلك الأمثلة التي تحتاج  لم یفصل في تبیان أن عبد القاهر غیر

  .إلى تأول
نده محصور في كل تشبیه كان وجه الشبه فیه عقلیا ن التمثیل عإوخلاصة القول 

  .أو مركبا غیر غریزي، سواء كان مفردا
  رأي السكاكي - ب
اعلم أن التشبیه متى كان وجهه « :السكاكي فإنه یعرف التشبیه التمثیلي بقوله اوأم

  .13»وصفا غیر حقیقي وكان منتزعا من عدة أمور خص بالتمثیل
ویتفق معه في  عبد القاهر الجرجاني في وجوه،وهذا التعریف یختلف عن تعریف 

ووجه الاتفاق في هذا المقام، أن التشبیه إذا كان وجه الشبه فیه حسیا  أخرى، وجوه
یسمى تمثیلا، فهو یخالفه فیما یفهم من كلامه  أم صورة مركبة لا سواء أكان مفردا

كان هذا الوجه یحتاج إذا  یمانع أن یكون وجه الشبه في التشبیه التمثیلي مفردا أنه لا
ل، أن یكون وجه الشبه  ینبغي التشبیه التمثیلي لا أن أما السكاكي فهو یرى إلى تأوّ
نما لابد أن یكون هیئة مركبة منتزعة من متعدد وغیر حقیقي، أي غیر  فیه مفردا، وإ

  .حسي، بل عقلي قائم في الطرفین
  :زومن الأمثلة التي ساقها السكاكي قول عبد االله بن المعت

 ْ ـــه ـــ ــ   اصبر على مضض الحسو      د فإنّ صبـرك قاتلــ
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 ْ ــــها     إن لم تـجد ما تأكلـــه ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ   فالنــــار تأكــــل نفسـ
تمد بالحطب فیسرع فیها الفناء  المتروك مقاولته بالنار التي لا«فإن تشبیه الحسود 

في المقاولة مع علمك  معه أخذتتوهم إذا لم ت لیس إلا في أمر متوهم له، وهو ما
ذاك مقام أن تمنعه  بتطلبه إیاها عسى أن یتوصل بها إلى نفثه مصدور من قیامه إذ
نه كما ترى منتزع من عدة أمور   .14»ما یمد حیاته لیس فیه الهلاك، وإ

في صدره بالنار  أنه شبه الحسود في عدم مقولته التي تعین على نفث ما والملاحظ
وهو الفناء لعدم وجود  ووجه الشبه قائم في الطرفین، حطب فتنطفئ،تُمد بال التي لا

  .البقاء، وهو وصف عقلي ثابت في الحسود والنار مدد
ذكرها عبد القاهر الجرجاني من قبل،  والملاحظ أن الشواهد التي جاء بها السكاكي

دراسة كان في مقام التفرقة بین التشبیه والتمثیل، ثم تناولهما السكاكي بال ما عند
الأمر  أو الأمر التصویري، والتحلیل، وكان في تحلیله یطلق على وجه الشبه،

إلى مسمى واحد وهو وجه  وهذه التسمیات تشیر أو الصفة غیر الحقیقیة، التوهمي،
  .الشبه العقلي

  البلاغة النبویة وجهود العلماء في دراستها -ثانیا
ات البلاغة الإنسانیة بلاغة النبي صلى االله علیه وسلم في أعلى طبقإن 

إن جوامع الكلم أن االله : ، قیل15»بعثت بجوامع الكلم«: فقد أخبر عن نفسه فقال
یجمع الأمور الكثیرة التي كانت في الكتب قبله في الأمر الواحد، والأمرین أو نحو 

  16.ذلك، وكان صلى االله علیه وسلم یتكلم بالمعاني الكثیرة في الألفاظ القلیلة
  .غته وفصاحته صلى االله علیه وسلمأسباب بلا -1

أثرت في بلاغته صلى االله علیه وسلم، التي سباب الأعوامل و دراسة الأجل من 
ها في حیاته علیه الصلاة والسلامس   .أكتفي بالإشارة إلى أبرزها وأهمّ
  :في بیئة عربیة خالصة نشأته -أ

صقلت موهبته  ،الصةلقد نشأ علیه الصلاة والسلام نشأة لغویة في بیئة عربیة نقیة خ
المتفردة من بني البشر، لیتمكن لسانه من أداء عما یلهم خاطره، ویجیش في صدره 

  .من المعاني
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إلى جانب ذلك نسبه الكریم، أنه كان قرشیا، هاشمیا، وقریش من أفصح القبائل 
العربیة لسانا، وأخلصها منطقا، وأنصعها بیانا، وأعذبها بلاغة، ثم أن أخواله من بني 

هرة، ورضاعه في بني سعد بن بكر، وزواجه من بني أسد، ومهاجرته إلى المدینة ز 
  .17حیث الأوس والخزرج، وهذه القبائل أخلص لسانا، وأعذبها لهجة

لأنهم یدركون أنه على  ولهذا لم نجد من یطعن في فصاحته وبلاغته من المشركین،
العالم بلهجات القبائل  د،فمحمد العربي القرشي الناشئ في بني سع«حد الكفایة فیها 

حتى ما تفوته لهجة قبیلة نائیة في أطراف الجزیرة، لم یكن في كلامه كله غریب 
یجهله السامع، أو یحتاج تبیانه إلى مراجعة، وسر ذلك أنه یرید أن یبلغ، أو یرید أن 
یصل إلى سامعه، ولا یرید أن یقیم بینه وبین السامع حاجزا من اللفظ الغریب أو 

  .اللغویة یضاف إلیها الجانب الفطري هذه القدرة .18»ى الغریبالمعن
  .الفطرة النقیة -ب

تعد الطبیعة النقیة الصافیة التي فطره االله علیها من بین الأسباب التي 
 االله فطرة صفیة نقیة أهلت البلاغة النبویة لأن تصل قمة البیان الإنساني، فقد وهبه

نافذا، وذهنا متوقدا، ولسانا فصیحا، مما لم  وقلبا واعیا، وبصرا« وبدیهة حاضرة، 
، وقد أسهمت هذه 19»یبلغه سواه من الخلق أجمعین، وذلك لإبلاغ رسالته كافة

ألفاظ اللغة وتراكیبها، كما قال  صلى االله علیه وسلم الفطرة النقیة في استیعابه
ب كل قوم كأنما تكاشفه أوضاع اللغة بأسرارها، وتبادره بحقائقها، فیخاط« :الرافعي

یكون إلا أفصحهم خطابا، وأسدَّهم لفظا، وأبینهم عبارة  بلحنهم وعلى مذهبهم، ثم لا
ولم یعرف ذلك لغیره من العرب، ولو عرف لقد كانوا نقلوه، وتحدثوا به واستفاض 

  .20»فیهم
  .التمكین الإلهي -ج

أما التمكین الإلهي والعطاء الرباني فهي منحة خصه بها جل جلاله دون 
لمین، وهذه المنحة تتمثل في جوامع الكلم، إذ منحه عزّ وجلّ الفطرة النقیة العا

وأعانه على «والبدیهة الحاضرة، واللسان الفصیح، مما ساعده على تصریف الكلام، 
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كمال الفصاحة والبیان، فتمكن صلى االله علیه وسلم من أفانین البلاغة ما أبهر 
  .21»قومه، وهم أصحاب اللسان، وأرباب البیان

كل شيء للعرب فإنما هو بدیهة وارتجال، «: وصفهم الجاحظ بقولهوهؤلاء القوم 
ما هو أن  نّ وكأنه إلهام، ولیست هناك معاناة ولا مكابدة، ولا إجالة فكر ولا استعانة، وإ

لى رجز یوم الخصام، ه إلى الكلام، وإ أو  أوحین یمتَح على رأس بئر، یصرف وهْمَ
فتأتیه .. أو عند صِراع أوفي حرب، عة أو المناقلة،أو عند المقار  یحدُو ببعیر،

ومطبوعِین لا یتكلفون، وكان الكلام .. المعاني أرسالا، وتنثال علیه الألفاظ انثیالا،
فلم یحفظوا إلاّ ما علق بقلوبهم، والتحم ..الجید عندهم أظهرَ وأكثر، وهم علیه أقدر،

  .22»بصدورهم، واتصل بعقولهم، من غیر تكلف ولا قصد 
  .أثر القرآن الكریم في الهدي النبوي الشریف -د

لقد اختار االله محمدا صلى االله علیه وسلم من بین آلاف الفصحاء من 
قومه لیعجزهم بفصاحة القرآن، ووكل إلیه أن یفسر كتابه، ویبین وحیه حین قال في 

سورة [ }و یعلمھم الكتاب و الحكمة و إن كانوا من قبل لفي ضلال مبین{محكم التنزیل
إلى غیر ذلك من الآیات الدالة على الهدي النبوي الشریف، حیث ، ]164:آل عمران

  .أخذت تتوالى علیه صلى االله علیه وسلم
  .الحدیث النبوي الشریف في الدراسات البلاغیة -2

فقد نال الحدیث النبوي الشریف مكانة متقدمة من جهود العلماء، حیث حظي 
الروایة، والتدوین، والتوثیق،  :ة متعددة، منهابدراسات كثیرة في مجالات علمی

  .والشرح، والتفسیر، واستخلاص الأحكام الفقهیة والشرعیة والقیم الأخلاقیة
  .البیان النبوي في وصف القدماء -أ

  .الجاحظ -
  :یونس بن حبیب وهو یصف بلاغة الرسول صلى االله علیه وسلم:  قال

جاءنا عن رسول االله صلى االله علیه  جاءنا عن أحد من روائع الكلام ما ما«  
الكلمة في معرض حدیثه عن بعض فنون الكلام عند نقل الجاحظ هذه  23»وسلم

وهو الكلام الذي قلّ عدد حروفه، وكثرت «:رسول االله صلى االله علیه وسلم حیث قال
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وجلّ عن الصنعة، ونُزِّه عن التكلف، وكان كما قال االله تبارك وتعالى قل یا  معانیه
، فكیف وقد عاب التشدیق وجانب ]86:سورة ص[ }و ما أنا من المتكلفین{ :دمحم

التعقیب، واستعمل المبسوط في موضع البسط، والمقصور في موضع  أصحاب
القصر، وهجر الغریب الوحشي، ورغب عن الهجین السوقي، فلم ینطق إلا عن 

ُسِّر میراث حكمة، ولم یتكلم إلا بكلام قد حُفّ بالعصمة، وشُیِّد بال تأیید، وی
ثم لم یسمع الناس بكلام قط أعم نفعا، ولا أقصد لفظا، ولا « : إلى أن قال»بالتوفیق

أعدل وزنا، ولا أجملَ مذهبا، ولا أكرم مطلبا، ولا أحسن موقعا، ولا أسهل مخرجا، ولا 
  .24»أفصح معنى، ولا أبین في فحوى من كلامه صلى االله علیه وسلم كثیرا

  .الشریف الرضي -
أشهر من ألف في البلاغة النبویة في تلك الفترة د الشریف الرضي یع

، تناول "المجازات النبویة" :،إذ ألف كتابا متخصصا في البیان النبوي هو المتقدمة
فیه البیان النبوي الشریف تناولا بلاغیا، امتزجت فیه الفكرة العلمیة بالروح الأدبیة، 

نبویا، من جوامع كلمه علیه الصلاة السلام، وجمع فیه ثلاثمائة وواحدا وستین حدیثا 
ه إلى السر البلاغي في  بیّن ما فیها من الألوان البلاغیة، وأسرار اللغة اللطیفة، ونبّ
إیثار  التعبیر بالمجاز على التعبیر بالحقیقة، ثم ذكر ما یؤدیه المجاز من دلالات 

دراسته تجلیة  وفوائد، في تحقیق  الغرض المقصود من استخدامه، وبذلك جاءت
  .25لجانب مهم من جوانب دراسة البیان النبوي في البحث البلاغي

ولقد ذكر في مقدمة كتابه السبب الذي دفعه إلى وضع هذا التألیف النفیس 
وأني سلكت من ذلك محجة لم « :المتخصص في دراسة البیان النبوي الشریف فقال

في  سلوك مثل تلك الطریقة من ، وما رغبتَ إليّ فیهتسلك، وطرقت بابا لم یطرق
عمل كتاب یشتمل على مجازات والآثار الواردة عن رسول االله صلى االله علیه وسلم 

إذ كان فیها كثیر من الاستعارات البدیعة، ولمع البیان الغریبة، وأسرار اللغة  وآله،
طلاعها من أكمتها  اللطیفة، یعظم النفع باستنباط معادنها، واستخراج كوامنها، وإ

كنانها، وتجریدها من خللها وأجفانها، فیكون هذان الكتابان بإذن االله لمعتین وأ
  . 26»ابهماوعرنینین لم أسبق إلى قرع ب یستضاء بهما،
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  الخطابي -
" غریب الحدیث" تناول الخطابي البلاغة النبویة، وقد ذكر ذلك في مقدمة كتابه 

ؤثَر من حُسْنِ ذكر فصاحة رسول االله صلى االله علیه وسلم " تحت عنوان  ُ وما ی
إن االله جلّ وعزّ « : ، حیث ذكر أهم سمات أسلوبه علیه الصلاة والسلام بقوله"بیانه

ا وضع رسوله موضع البلاغ من وحیه، ونصبه منصب البیان لدینه، اختار له من  لمّ
اللغات أعربها، ومن الألسن أفصحها وأبینها، لیباشر في لباسه مشاهد التبلیغ، وینبذ 

ته، وعلما  القول بأوكد البیان والتعریف، ثم أمدّه بجوامع الكلم التي جعلها ردْءا لنبوّ
فیسهل على السامعین حفظه، ولایؤودهم  لینتظم في القلیل منها علم الكثیر، لرسالته،

عدَم بیانها، وقد وصفت منها ضروبا، وكتبت  ع الجوامع من كلامه لم یَ ه، ومن تتبّ حَملُ
  .27»تدل على ما وراءها من نظائرها وأخواتها لك من أمثلتها حروفا،

  .ابن الأثیر -
وقد اهتم ضیاء الدین بن الأثیر بأحادیث الرسول صلى االله علیه وسلم في 

حیث وقف عند ما یزید على مائة وثلاثین حدیثا، استخلصها " المثل السائر" :كتابه
 ي أو أكثرمن كلام النبي صلى االله علیه وسلم، وعرض في كل حدیث لفن بلاغ

یستدل به على جودة الكلام، وحسن مجيء الفن التعبیري في موضعه، والبیان في 
موطنه، من استعارة أو تشبیه أو كنایة، أو محسن لفظي كسجع أو طباق أو مقابلة 
كباره، ثم أفاض في الاستدلال بأحادیث النبي صلى  هذا الاهتمام ینبئ عن تقدیره وإ

یجاز والمجاز، والتشبیه والاستعارة، والكنایة وتحلیلها االله علیه وسلم في أبواب الإ
  .وفضل الرسول صلى االله علیه وسلم في دقة استعماله وبیان فضلها وفضائلها،

 .عبد القاهر الجرجاني -
وهو : ومثال الأصل الثاني« :ومما أورده في حدیثه عن البیان النبوي قوله

ه عقلي قول النبي صلى االله علیه أخذ الشبه من المحسوس للمحسوس، ثم وجه الشب
اكم وخضراء الدمن" :وسلم الشبه مأخوذ للمرأة من النبات كما لا یخفى، وكلاهما  "إیّ

جسم إلا أنه لم یقصد بالتشبیه لون النبات وخضرته، ولا طعمه ولا رائحته ولا شكله 
ت بل القصد شبه عقلي بین المرأة الحسناء في المنب وصورته، ولا ما شاكل ذلك،
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السوء، وبین تلك النابتة على الدمنة وهو حسن الظاهر في رأي العین مع فساد 
  .28»الباطن، وطیب الفرع مع خبث الأصل

  .الدراسات البلاغیة المعاصرة في الحدیث النبوي الشریف - ب
البلاغة النبویة في عصرنا الحاضر نالت بعض الاهتمام من الدارسین في حقل 

غیر أن  حقیقة الأمر كانت امتدادا لجهود العلماء السابقین،البلاغة النبویة، وهي في 
الدراسات المعاصرة لم تتناول كل الجوانب البلاغیة المتصلة بالحدیث النبوي 

لأن الحدیث النبوي ثري بالمعاني والأسرار الجمالیة، ولا یعلو علیه إلا  الشریف،
  .القرآن الكریم بلاغة وفصاحة وأسلوبا

  لنبوي الشریف في بیان أهم المعاني الدینیةالتمثیلي ا - ثالثا
عنى الخطاب البیاني في الحدیث النبوي الشریف بالصورة التمثیلیة لأهمیتها في 
إبلاغ الرسالة المحمدیة إلى الناس كافة، وتوصیلها واضحة المعالم، ولذلك أصبح 

وأسلوبا  ،التشبیه التمثیلي في الحدیث النبوي الشریف فاعلا في النص النبوي الشریف
رئیسیا في تحقیق غایات سامیة جلیلة، من أجل الإبانة والتأثیر والإقناع والتمكین في 

إلى جانب الأبعاد الجمالیة والتحسینیة التي تتجلي نتیجة لتشكیلها  نفوس المتلقین،
  .الفني

  .التمثیل النبوي في بیان الدعوة المحمدیة -1
تتناول فضائل الرسالة  لي،جاءت عدّة أحادیث بأسلوب التشبیه التمثی

المحمدیة، وتظهر الدین العظیم الذي جاء به رسول االله صلى االله علیه وسلام، تبین 
فضله ومدى ملاءمته للإنسانیة، بطریقة تنسجم مع فطرتهم، دین جاء به نبي عظیم 
رؤوف رحیم حرص على هدایة البشریة، رسالة اكتمل بها عقد النبوات، آخر رسالة 

  .لآخر أمة
حریص { :لقد كان علیه الصلاة والسلام حریصا كل الحرص على أمته قال تعالى

وبدأ علیه  ،فقد جاء مبشرا ونذیرا، ]128:سورة التوبة[ }علیكم بالمؤمنین رءوف رحیم
فقد جاء عن قِبیصة بن المخارقِ وزهیر بن  الصلاة والسلام بمن هو أولى بالبدء،

: قال، ]214:سورة الشعراء[ }ك الأقربینو انذر عشیرت{: لما نزلت: عمرو قالا
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ةٍ  ضْمَ من جبل، فعلا أعلاها حجرا، ثم  29انطلق نبي االله صلى االله علیه وسلم إلى رَ
یا بني عبد منافاه إني نذیر، إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل رأى العدّو فانطلق «: نادى

  .30»یاصباحاه: یربأ أهله فخشي أن یسبقوه، فجعل یهتف
دى حرصه علیه الصلاة والسلام على نجاة قومه فقد بدأ بمن هو والحدیث یظهر م

فهم أقرب الناس إلیه لذلك إذا قامت الحجة علیهم  أهل للبدایة وهم عشیرته الأقربون،
﴾انطلق علیه الصلاة والسلام تز تر بي﴿:وعندما نزلت الآیة قامت على غیرهم،

خطابه معهم « فابتدأ مسرعا إلى أهله منذرا ومحذرا من الهلاك الذي صار قریبا،
 )بني عبد منافاه إني نذیر یا: (فقال ویتسق معه، بكلام ینبع من الأمر الإلهي،

ویمثل إسراع النبي علیه السلام في إلقاء هذا الكلام دلالة على سرعة امتثاله لأمر 
االله في إنذار عشیرته، وهو بمنزلة الجملة الأم للخطاب كله، لأن ما جاء بعده من 

  .31»كان لبیان هذه الجملة، وتوكیدا للمعاني التي دارت حولهاالتمثیل 
وقد وظّف علیه الصلاة والسلام من أجل تحقیق هذا التمثیل الأسلوب القصصي 

مما یسهل الاستجابة لأمر االله  بغیة جعل السامع یحیا الحدث ویتفاعل معه، وسیلة،
مد في مادة بناء صورة فیظفر الجمع بالنجاة، وحتى یتمكن علیه السلام من ذلك اعت

التشبیه التمثیلي مما هو مألوف في البیئة العربیة من حوادث الحروب والغزو وكانت 
هذه الأمور شائعة بین القبائل العربیة، وأخوف ما یخافه العربي في ذلك الوقت هي 
ل علیه  الحروب ،لأنه یدرك أنها تهدد وجوده وحیاته وعرضه وكرامته، لذلك مثّ

لام لحاله مع قومه بحال رجل رأى العدو مقبلا على قومه فأسرع یتطلع الصلاة والس
في حركة عجلة من أعلى المرتفع، وهو یصیح محذرا ومنذرا من الهلاك القریب 

  .32، وهي كلمة یقولها المستغیث أومن هو في حال خطب عظیم)یاصباحاه(
ن إثم  ف علیهم،والخو  الحب للأهل،: وفي هذه الصورة التمثیلیة معان متعددة منها

تصدیق رسول االله والدخول في الإسلام سبب للحیاة، وأما تكذیبه والبقاء على الكفر 
لأن  ومن هذه المعاني أیضا أن الإسلام دین العقلاء فلا یرده عاقل، فسبیل الهلاك،

  .33رده هدم للعقل وقتل للنفس
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عن أبي  هذه المعاني الدینیة تقترب وتلتقي بمعان أخرى جاءت في حدیث آخر
بعثني االله، كمثل  مثلي ومثل ما« :قال رسول االله صلى االله علیه وسلم :موسى قال

ني أنا النذیر العریان، رأیت الجیش بعیني، :رجل أتى قوما فقال . فالنجاء النجاء وإ
وكذبته طائفة فصبحهم الجیش  فأطاعه طائفة فأدلجوا على مهلهم، فنجوا،

  .34»فاجتاحهم
 والحدیث یتناول من خلال التشبیه التمثیلي أمرا معنویا مغیبا، وهو خطر یوم القیامة،

بانة أمره،« وهذا أمر عظیم وفي غایة من الأهمیة، ر  لذلك عُني بجلائه وإ فصوّ
وهذا أمر معروف في  لیقربه لأذهانهم، الإنذار به بحالة من واقع الحیاة الملموسة،

ن رجلا لقي العدوّ فسلبوه ثیابه فأسرع إلى قومه وهو وتفسیر هذا المثل أ التشبیه،
بهذه الحال یحذرهم، أو أن كان من عادة العرب في الجاهلیة أن الرجل إذا داهم 

أیصبحكم الجیش، لیحذرهم  "واصباحاه :"قائلا الخطر قومه خلع ثوبه ولوَّح به لقومه،
  .35»وینذرهم الخطر المحدق

لیلا عن الحدیث الأول بحكم الغرض، حیث أراد فإنه یختلف ق: أما الحدیث الثاني
علیه الصلاة والسلام أن یتخذ الصورة التمثیلیة لموقفه من الناس، ومن رسالته 
تصدیقا وتكذیبا، وهذا الأمر الأخیر أساسي في معنى الصورة ،ثم هناك تصدیر 

أما ، و )بني عبد منافاه إني نذیر یا: (الحدیث، فالأول جاء تنفیذا للأمر الإلهي
،إلى )مثلي ومثل ما بعثني االله كمثل رجل أتى قوما:(الحدیث الثاني فقد جاء بصیغة

جانب ملاحظة أن الحدیث الأول جاء فزعا متفجعا، لأنه جاء استجابة للأمر 
لأن الهلاك لیس  الإلهي، بینما نجد في المقابل مطل النبي علیه السلام واضحا،

التفصیل المترتب عن الإنذار تصدیقا أو  قریبا قرب الهلاك هناك، ویتضح ذلك في
  .36تكذیبا

 :جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه والحدیث الأخیر الذي نود الوقوف عنده هو ما
إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل « :أنه سمع رسول االله صلى االله علیه وسلم یقول

ع في النار یقعن فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تق استوقد نارا،
فأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تقحمون  فجعل ینزعهن ویغلبنه فیقتحمن فیها، فیها،
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فذلك مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن « :، وفي روایة مسلم قال في آخرها37»فیها
وهذا الحدیث فیه اشتراك معنوي مع .38»هلم عن النار، فتغلبوني تقحمون فیها :النار

فالصورة السابقة تتعلق بالنذیر  مع أن التمثیل والتصویر فیه افتراق، ق،الحدیث الساب
ومنهم من عصاه وكذبه  منهم من أطاعه وصدق فكتب له النجاة، العریان مع قومه،
وأما هذه الصورة فهي صورة رجل استوقد نارا، ولفظ استوقد فیه  فكتب له الهلاك،

أظهره من حدود االله ببیاناته الشافیة من ما «: إیحاء بالإضاءة وفرط الإنارة، والمراد
وقد انتشر هذا البیان في مشارق الأرض ومغاربها، وهو ما عبر عنه  الكتاب والسنة،

  .39»بالإضاءة التي هي فرط الإنارة
  .التمثیل النبوي في وصف صفات المؤمنین -2

یأتي التشبیه التمثیلي في الحدیث النبوي الشریف للكشف عن صفات 
 كتلك التي تبین صفات المؤمنین والمنافقین والكفار، في أحادیث متعددة،المؤمنین 

وأكثر هذه الأحادیث یركز على صفات المؤمنین من خلال وصف قوة إیمانهم 
ووصف حالهم في وقت الشدائد والمصائب، أو وصف العلاقة القائمة بین  وأخلاقهم،
  .النبوي الشریف وغیر ذلك من المعاني التي تناولها التشبیه المؤمنین،

ر ما صلى االله علیه جاء عن ابن عمر رضي االله عنهما عن النبي  ومن هذه الصوّ
نها مثل المسلم، حدّثوني ما « :وسلم قال إن من الشجر شجرة لا یسقط ورقها، وإ

فوقع في نفسي أنها النخلة  :قال عبد االله فوقع الناس في شجر البوادي، :، قال"هي؟
  .40»هي النخلة:" قال رسول االله؟ دّثنا ما هي یاح :فاستحیت، ثم قالوا
أحبّ " هي النخلة: "لأن تكون قلت :فذكرت ذلك لعمر، قال :قال« :وفي روایة مسلم
  .41»إليّ من كذا وكذا

والصورة في هذا الحدیث جاءت معكوسة، حیث بدأ علیه الصلاة والسلام بذكر 
السؤال عن طبیعة هذا المشبه به ثم دفع إلیهم ب وأخبرهم أنه مثل المسلم، المشبه به،

ع مداركه، فبعد أن شغل  جَمَ ثارة الانتباه عند السامع وأخذ بمَ وفي ذلك تشویق وإ
وفي الصفات التي  الأذهان بالبحث والتفكیر عن الجواب في رحلة داخل ذواتهم،

یتصفون بها، لأن الجماعة تنتمي إلى جماعة المسلمین الممثل لها، ولذلك فإن 
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ــ الكشف عن  ـــ ــــ خاصة وأن الأمر یتعلق بهم ـ الجواب بعد طول تفكیر وشدّة شوق ـ
یكون أعلق بالنفس، وأمكن في القلب مما لو جاء الجواب من دون استثارة نفس، ولا 

  .42تهییج عقل
نها مثل المسلم"ثم یأتي بعد ذلك ذكر المشبه  ، والملاحظ أن المشبه جاء مؤكدا "وإ

ولعل وراء «نلاحظ أن الجواب جاء خلیا من التوكید، ، في حین "إن" بحرف توكید
وما  ذلك نكتة معنویة لطیفة وهي أن المخاطب لما لم یكن عالما بحقیقة المشبه به،

وعن أوجه  فإن هذا یثیر في نفسه أسئلة عن هذه الشجرة، یجمعه به من شبه،
رّ في نفسه أن التلاقي بینهما، ولذلك اقتضى المقام أن یساق القول له مؤكدا حتى یق

ما بینه وبین هذا الذي یبحث عنه من شبه ثابت مؤكد، وهذا دافع كبیر للمخاطب 
أما خلو الجواب من التوكید ففیه دلالة على أن التشابه  كي یفتش عن تلك الشجرة،

 .43»لأنه یمثل حقیقة ثابتة بدهي لا یتردد في قبوله أي أحد،
وهو )شجر(وتأخیر اسمها  )ن الشجرم( والملاحظ في بناء الصورة تقدیم خبر إن

المشبه به، وفي ذلك عرض لكم متنوع من أشكال الشجر بغیة إخراج شجرة معینة 
متمیّزة عن سائر أنواع الشجر، وفي ذلك إخراج المعنى من أجل إظهار التمیّز، 

ده بالخیر والجمال من خلال تعبیر« ز المسلم وتفرّ ، "من الشجر شجرة" ویظهر تمیّ
وتمیّزها باستمرار الخیریة  منتقى من بین الآدمیین كما تُنتقى شجرة النخیل،فهو كائن 
  .44»الذي جاء امتدادًا وصفیاً لذكرها" لا یسقط ورقها" في تعبیر

لقد أدرك العیني هذا الترابط والتشابه بین المسلم والنخلة، وما تتسم به من 
أو صفة المسلم  خلة،حال المسلم العجیب الشأن كحال الن«: فوائد ومحاسن فقال

والنخلة هي المشبه بها، وأما وجه الشبه  فالمسلم هو المشبه، الغریبة كصفة النخلة،
ها، وطیب ثمرها، ووجودها  :فقد اختلفوا فیه، فقال بعضهم هو كثرة خیرها، ودوام ظلّ

وبعد أن ییبس  على الدوام، فإنه من حین یطلع ثمرها لایزال یؤكل منه حتى ییبس،
ا منافع كثیرة من خشبها وورقها وأغصانها، فیستعمل جذوعا، وحطبا یتخذ منه

ثم  وعصیا، ومحاضر، وحصرا، وحبالا، وأواني وغیر ذلك مما ینتفع به من أجزائها،
ثم جمال بناتها وحس ثمرتها، وهي كلها  آخرها نواها ینتفع به علفا للإبل وغیره،
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 طاعاته، ومكارم أخلاقهكذلك المؤمن خیر كله من كثرة  منافع وخیر وجمال،
هذا هو الصحیح  ومواظبته على صلاته وصیامه وذكره والصدقة وسائر الطاعات،

  .45»في وجه الشبه
ومن المعاني التي كشف عنها التمثیل النبوي؛ تلك المعاني السامیة التي 
تحقق مبدأ الأخوة والتعاون في كیان الجماعة المسلمة، هذه الجماعة التي لا تقوم 

نما تقوم على مبدأ التعاون والترابط والتآزر فیما بینهم ومن بینهم  روح النزعة الفردیة وإ
قال رسول االله صلى االله علیه  :ذلك ما جاء عن أبي موسى رضي االله عنه قال

المؤمن « :وفي روایة البخاري ،46»المؤمن للمؤمن كالبنیان یشدّ بعضه بعضا« :وسلم
فالمؤمن عون أخیه  ،47»وشبّك بین أصابعهللمؤمن كالبنیان یشدّ بعضه بعضا ، 

 المؤمن، ]2:سورة المائدة[ } و تعاونوا على البر و التقوى{المؤمن قال تعالى 
شارك لأخیه في آماله وآلامه، والرسول صلى االله علیه وسلم یصف هذه العلاقة م

متغیرة القائمة بینهم بالقوة والتماسك والمنعة والصلابة تجاه أمور الحیاة وظروفها ال
،لأنه غیر قادر بمفرده أن یحقق ما یرغب فیه لدینه ودنیاه، فهو قلیل بنفسه والمتقلبة

حیث ینضم الجدار  إنه في ذلك كالبنیان یشد بعضه بعضا، كثیر بإخوانه المؤمنین،
ا ثابتا صلبا إلى جدران وبیوت من حوله محیطة به فیعطیه ذلك قوة ومتانة ورسوخ

  .قویا
 یان منطلقا وأداة  للتصویر وبعثا للخیال، وهذه البدایة أو الاستهلالوقد اتخذ من البن

مما یحرك الذهن والعواطف، لأنه بجعل اللفظین متلاصقین في  )المؤمن للمؤمن(
ثم تأتي الصورة الحسیة  ، لیرسم تلاصق البنیان وتلاحمه فیما بینه،تجاور وتلاحم

مع ما فیها من " البنیان" وكلمة للبنیان وهو یقف في رسوخ یشد بعضه بعضا،
أصوات وحروف وحركة مد الألف تعطي جرسا قویا، وقد زاد من شدته وقوته البناء 

، لأن المراد بعث الصلابة والقوة في الصف الإسلامي لتكون هذه هي "یشد"الصوتي 
صورة المؤمنین مع بعضهم، ویربط النبي هذا المعنى بتمثیل آخر یظهر في حركة 

وتوظیف الإشارة، فمثل هذا المقام إنما من أجل  "ین أصابعهوشبّك ب"صامتة 
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فقد جاء ذلك مصاحبا للكلام باللسان، وموازیا له ومؤكدا إیاه  التواصل والإفهام،
  .لیكون أوقع في نفس السامع

والصفة الأخیرة التي نود الوقوف عندها صفة یكاد ینفرد بها المؤمن، وقد أشار إلیها 
 عجبا لأمر المؤمن، إنّ أمره كله خیر« :لیه وسلم حین قالرسول االله صلى االله ع

ن أصابته ضراء  ولیس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خیرا له، وإ
 :وهذا المعنى نجده فیما رواه ابن كعب بن مالك عن أبیه قال.48»صبر فكان خیرا له

خامة من الزرع، تفِیئُها مثل المؤمن كمثل ال«:قال رسول االله صلى االله علیه وسلم
یح، ة وتعدِلها أخْرى، الرِّ لُ الكافر كمثل الأرزة المجْذِیةِ  حتّى تهِیجَ، تصرعها مرّ ثَ مَ وَ

ا مرة واحدةً  على أصْلها، لا َ افُه فِیئُها شيء حتىّ یكون انجِعَ ُ مثل «: وفي روایة. 49»ی
اعتدلت تَكَفَّأُ فإذا  من حیث أتتها الریح كفأتها، المؤمن كمثل الخامة من الزرع،

  .50»ءصماء معتدلة، حتى یقصمها االله إذا شا والفاجر كالأرزة، بالبلاء،
والبلایا، وهو صابر راض  والحدیث بیان لحال المؤمن حین تنزل علیه المصائب

بها مادام أنها مقدرة علیه من رب العالمین، الذي لا یرید به إلا الخیر، وهو في 
فالمؤمن یتعرض  مع الریح من أي جانب عصفت بها،مقام كالنبتة الطریة تتمایل 

في حیاته إلى مواقف صعبة وابتلاءات كثیرة فیخشع وینحني الله راكعا وساجدا 
  .یطلب عافیته وعونه

تها مقارنة بالمؤمن بسبب  أما الكافر، أو الفاجر؛ فإنه یجزع في مواجهة البلایا على قلّ
ى االله علیه وسلم الأرزة تمثیلا لصورة فجوره وبعده عن الصواب، وقد اختار النبي صل

اء صلبة شدیدة یقصمها االله بالهلاك، لأنها في الغالب تشتمل  الكافر أو الفاجر، صمّ
وهذا  على شكل جمیل ومنظر بدیع ولكنها قلیلة النفع الغذائي أو معدومة الخیر،

بخلاف ثم أنها تتحطم إذا واجهتها الریح  حال الفاجر والكافر في مظهره وجوهره،
  .السنبلة فهي ثابتة كثبات المؤمن وصبره عند النوازل والمصائب

ونحن  وفیه مشهدان یكونان لوحة، والوجه فیه عقلي،« والحدیث من التشبیه التمثیلي
ونتصور كیف تحرك الریح النبتة، وتعیدها إلى حالها، وكیف تكسر  نتلمس الحركة،
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والابتلاء مؤقت كما اقتضت  المتعب، الأرزة مباشرة، والصبر هنا متجسم في التكیّف
  .51الحكمة الإلهیة والربوبیة الراحمة

  .أثر التمثیل النبوي الشریف في بیان فضائل القرآن الكریم -3
القرآن الكریم خیر كتاب أنزل على أشرف رسول إلى خیر أمة أخرجت للناس بأفضل 

بیاء المحفوظ في الشرائع وأسمحها وأكملها هو كلام االله المنزل على خاتم الأن
الصدور المكتوب في المصاحف، المنقول إلینا بالتواتر المتعبد بتلاوته المبدوء بسورة 

سورة [} و إنھ لتنزیل رب العالمین{ :الفاتحة والمختوم بسورة الناس قال تعالى
مستثمرا  ولقد تناول الحدیث النبوي الشریف فضائل القرآن الكریم، 192:الشعراء

نیة، خاصة التشبیه التمثیلي مبرزا فضل حافظ القرآن الكریم، فقد جاء الأسالیب البیا
مثل الذي یقرأ «:عن عائشة رضي االله عنها عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه قال

القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي یقرأ وهو یتعاهده وهو علیه 
  .52»شدید فله أجران

 قرآن وهو حافظ له، فمثله مثل منزلة السفر الكرام، وهم الرسل،ومنزلة الذي یقرأ ال
وقیل الملائكة، أما من كان یقرؤه فیتعاهدُه وهو علیه شدید، لضعف حفظه، فإن له 
أجرین، وهذا لا یعني أن أجره أكثر من أجر الماهر، بل الأول أفضل فهو مع السفرة 

  .الكرام
وهما القراءة  تفاضل القراء في التلاوة،والمقصود أن ثواب تلاوة القرآن یتفاضل ب

جاء عن  ومن ذلك ما والاتباع، فمن بلغ فیهما مرتبة الإحسان فهو بأفضل المنازل،
مثل « :أبي موسى الأشعري رضي االله عنه أن النبي صلى االله علیه وسلم قال

المؤمن الذي یقرأ القرآن كمثل الأترجة، ریحها طیب وطعمها طیب، ومثل المؤمن 
ي لا یقرأ القرآن كمثل التمرة، لا ریح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي یقرأ الذ

القرآن مثل الریحانة، ریحها طیب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا یقرأ القرآن 
، وفي روایة ثانیة عن شعبة عن قتادة 53»كمثل الحنظلة، لیس لها ریح وطعمها مرّ 
 :فقال علیه الصلاة والسلام لقراءة العمل،أنه صلى االله علیه وسلم ربط بین ا

والمؤمن  المؤمن الذي یقرأ القرآن ویعمل به كالأترجة طعمها طیب وریحها طیب،«
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ومثل المنافق الذي  الذي لا یقرأ القرآن ولا یعمل به كالتمرة طعمها طیب ولا ریح لها،
، ومثل المنافق الذي  لا یقرأ القرآن یقرأ القرآن كالریحانة ریحها طیب وطعمها مرّ

  .54»كالحنظلة طعمها مر أو خبیث وریحها مر
ألا ترى أن النبي صلى االله  وهذا من باب تشبیه المركب بالمركب،« :ثیریقول ابن الأ

ــ وهو متصف بصفتین هما ه المؤمن القارئ ــ ــ : علیه وسلم شبّ الإیمان والقراءة ــ
لك یجري الحكم في المؤمن وكذ الطعم والریح،: بالأترجّة، وهي ذات وصفین هما

  .55»غیر القارئ، والمنافق القارئ، والمنافق غیر القارئ 
والترتیب واضح في بناء الصورة التمثیلیة، حیث قدّم المؤمن الذي یقرأ القرآن فیرسل 
مع الریح ذلك النغم الشجي والمعنى السخي فیقع في الأسماع موقع القبول 

ثم قدّم المنافق الذي یقرأ القرآن  رآن وشبهه بالتمرة،والحسنعلى المؤمن الذي لا یقرأ الق
هه بالریحانة لطیب رائحتها، لأنه یرسل بقراءته القرآن الصوت العذب إلى أسماع  وشبّ

الناس فیكون فیهم بالقبول بالرضاء، غیر أنه لا خیر فیه ولا نفع، وأما المنافق الذي 
ا مر، ونلاحظ في حدیث عن لا یقرأ القرآن فهو كالحنظلة لا ریح فیها، وطعمه

المنافق فقد صدر السيّء، لأنه أقل سوءا وسفالة، وأخّر الأ سواء وهو المنافق الذي 
  56.لا یقرأ القرآن، وهو أحق بالتأخیر عن الأول

لأنها تجمع بین الطعم  وهذا الترتیب نجده أیضا في ترتیب الثمار فقد قدّم الأترجة،
ثم الریحانة لها ریح طیب  ا طعم حلو ولا ریح لها،والریح الطیب، ثم التمرة لأنها له

ولذلك نجده علیه الصلاة والسلام  ثم الحنظلة طعمها مر أو خبیث، ومرارة الطعم،
لأنه الأحق بالتقدیم، وشبهه فهو  یجعل المؤمن الذي یقرأ القرآن في صدارة التمثیل،

  57.خیر معطاء یشعر من حوله بطیب أفعاله في نفوسهم
طر والریح الطیب، نجدها في حدیث آخر، یربط فیه علیه الصلاة والسلام ومسألة الع

قال  :بین تلاوة القرآن والریح الطیب، ومما جاء عن أبي هریرة رضي االله عنه قال
،...« :رسول االله صلى االله علیه وسلم ُ فإنَّ مثلَ القرآنِ لمن  تعلَّموا القرآنَ واقرؤوه

ُ وقام به  كمثلِ ج أه حشُوٍّ مسكًا، یفوحُ ریحُه في كلِّ مكانٍ، ومثلُ من تعلَّمه فقرَ رابٍ مَ
َ على مِسكٍ  كِئ قُدُ وهو في جوفِه كمثلِ جرابٍ وُ ه فَیرْ   .58»تعلَّمَ
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وهذه الصورة التمثیلیة المركبة امتدت وتركبت من عناصر لتیسیر تمثیل فضل الذكر 
ب الناس في والصورة التمثیلیة هي مقصود الحدیث الذي یسعى إلى تحبی الحكیم،

وتشبیه القرآن بجراب الجلد  جاء التشبیه،« الإقبال على القرآن الكریم والحفاوة به
المملوء بقطع المسك على سبیل التمهید والتهیئة للصورة التمثیلیة المراد في الحدیث 

له التشبیه عاد فوظّفه في صورة مثل ظاهر على المؤمن في  الشریف، حتى إذا تمّ
والمثل بطبیعته البلاغیة أو الفنیة یسعى إلى  قرآن قراءة أو حفظا،حالتي عنایته بال

تمثیل الصورة المعنویة المنقولة في صورة حسیة مشاهدة، وهو أعون على إدراك 
  .59»المعنى

ن الحدیث النبوي یدفع الأمة إلى الارتباط بالذكر الحكیم، ویدعو إوبذلك یمكن القول 
وحفظا، لیرمي من وراء ذلك كله إلى أن القرآن  إلى العنایة به درسا وتعلیما وفقها

  .الكریم هو دستور الوجود في الحیاة وطریق إلى الفوز بالجنان یوم الحساب
  الخاتمة

تمكن الرسول الكریم في الحدیث النبوي الشریف من التعبیر عن المعاني التي یسعى 
یف، وبحسب إلیها بطرائق وأسالیب فنیة متعددة تختلف بحسب النص النبوي الشر 

  .الغایة التي یهدف إلیها، ومن هذه الوسائل التشبیه التمثیلي
  .ومن خلال المباحث یمكن الوقوف عند أهم النتائج التي توصلنا إلیها

تناول علماء البلاغة التمثیل، وقد تعددت فیه الآراء، بین من یرى فیه أنه  – 1
ینظر إلیه على أساس حاجة  مرادف للتشبیه البسیط باعتبار الفهم اللغوي، وبین من

التشبیه إلى التأویل، ومن ینظر إلیه على أنه مركب عقلي غیر حقیقي، وبین من 
  .ینظر إلیه على أنه مركب سواء كان عقلي أو حسي

كثر التشبیه التمثیلي في الحدیث النبوي الشریف، خاصة عندما یتناول الأمور  – 2
ولا یعلمها، ولهذا تأتي التمثیل عادة لبیاني  الغیبیة والمعنویة، التي تغیب عن السامع،

  ..ذلك
مادة بناء التشبیه التمثیلي في الحدیث النبوي الشریف، عادة مأخوذة من البیئة  – 3

  العربیة، ومن عناصر الطبیعة الحیة والجامدة التي تحیط به 
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ل التمثیل النبوي الشریف تترادف وتتزاحم فیه المعاني، حیث یمكن أن یكون ك – 4
  .تمثیل موضوعا لدراسات بلاغیة تجتمع فیه الأسالیب المختلفة في البلاغة العربیة

وجه الشبه في التمثیل النبوي الشریف في الغالب یكون أعرف في المشبه به،  – 5
مما یجعل الصورة التمثیلیة أكثر وضوحا، تتفق مع الذوق السلیم، وتكون أكمل وأتم 

  .المشبه عند إرادة الصفات، وتقریرها في
برازها  – 6 یقوم التشبیه التمثیلي في الحدیث النبوي الشریف عل تجسید المعاني وإ

في صورة محسوسة تتسم بالحیاة والحركة، وتتحول فیه الظواهر السمعیة، إلى 
  ظواهر شمیة

التشبیه التمثیلي في النص النبوي الشریف، لم یكن هو الغایة مثل ما نجده عند – 7
نما دائما یبقى وسیلة إیضاح للمعاني والكشف عنها وتقریبها من بعض الأدباء، وإ 

  .الأذهان والعقول، أما الجانب الجمال فهو في المقام الثاني، ومعیاره الوضوح
لا تكلف في بناء الصورة التمثیلیة في الحدیث النبوي الشریف، خاصة في  – 8

دیة تتسم بالطبع المألوفإلى انتقاء الألفاظ والعبارات المناسبة لبناء الصورة، فهي عا
  .جانب البعد عن الغرابة والتعقید بنوعیه، مما یساعد على ظهور المعنى
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